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السعودية
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أول مــن أطلــق مصــطلح “الهلال الشيعــي” لوصــف خطــر التمــدد الإيــراني بالــدول العربيــة هو الملــك
الأردني عبد الله بن الحسين، كتعبير عن الخطر الوشيك الذي سيهدد المملكة وباقي الدول العربية،
لكنه وبعد سنوات من ذلك التحذير، بدأ يخطو خطواته الأولى للدخول إلى قلب ذلك الهلال مضطرًا
لا مختـارًا، بعـد أن جعلتـه الـدول الـتي كـان يت عليهـا، وحيـدًا يتسـول علـى عتبـات أبـواب الـدول ما

يستطيع أن يسد به رمق شعبه.

يارة له لبغداد، لإضفاء الطابع السياسي على يارة الملك إلى العراق بعد عشر سنوات من أول ز جاءت ز
يــارته قبــل نحــو الاتفاقيــات الــتي أبرمهــا رئيــس الــوزراء الأردني عمــر الــرزاز مــع الحكومــة العراقيــة في ز
أسبوعين التي شملت جوانب عديدة تسعى المملكة أن تخ من خلالها، من الضائقة الاقتصادية

التي يعاني منها البلد.

فالأردن وقبل أشهر قليلة شهد تظاهرات حاشدة هددت كيان المملكة، بعد أن أقرت الحكومة قانونًا
ضريبيًا قاسيًا على المواطنين، فرضته الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، لكنها لم تكن
تعرف أن هذا القانون جعل الأردنيين يضيقون ذرعًا بهذا الكم الهائل من الضرائب، ونزلوا للشوا
بتظاهرات صاخبة، لم تهدأ إلا بسقوط الوزارة وتكليف رئيس وزراء جديد، الذي هو الآخر جاء بقانون

ضريبي لكنه أقل قسوة.
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ملك الأردن وجد في دول الهلال الشيعي بقيادة إيران التي كان يناصبها
العداء، عندما كان يت على الدعم السعودي الخليجي، طوق نجاة له، وربما

يجدها الآن أوثق وأنفع لبلده من تلك الدول

أدركت المملكة أن الفتات الذي رمته بعض دول الخليج عليها إثر التظاهرات الصاخبة لم يكن كافيًا
لشيء ولم يكن دون ثمن، فقد حاول محور السعودية والإمارات فرض رؤيته في السياسات الخارجية
للمملكــة وعلــى رأســها موضــوع القــدس والحــل النهــائي للقضيــة الفلســطينية، الذي رفضته المملكــة
الأردنية جملة وتفصيلاً، لا لأنها تدافع عن القضايا العربية والفلسطينية انطلاقًا من ثوابتها العربية
والإسلامية، وهي التي ترتبط بالكيان الصهيوني بمعاهدة سلام من أمد بعيد، إنما لأن الموافقة عليها
يعني فقدان الملك لشرعية حكمه لبلد مثل الأردن، وهو البلد المسؤول عن الأوقاف الفلسطينية في

القدس والمسجد الأقصى وغيرها من الأوقاف الإسلامية.

ومن هذا يبدو أن ملك الأردن وجد في دول الهلال الشيعي بقيادة إيران التي كان يناصبها العداء،
عندما كان يت على الدعم السعودي الخليجي، طوق نجاة له، وربما يجدها الآن أوثق وأنفع لبلده
من تلك الدول، تلك الدول التي لا تريد شركاءً سياسيين، إنما تريد اتباع، فكان العراق الدولة الثانية
يــق الــبري الرابــط بينهمــا، ممــا ســيدر علــى الأردن يــا الــتي فتــح الطر الــتي ينفتــح عليهــا الأردن بعــد سور
مــدخولات مهمــة مــن العملــة الصــعبة نتيجــة أمــوال الترانزيــت الــتي يجنيهــا مــن الشاحنــات المحملــة

ية إلى دول الخليج. بالبضائع اللبنانية والسور

يارة الملــك عبــد الله للعراق لإعطــاء الضــوء الأخــضر لتنفيــذ حزمــة مــن الاتفاقــات البينيــة في جــاءت ز
ية والطاقـة والنقـل والإنشـاءات، كـان مـن أبرزها تفعيـل يـة والاسـتثمار المجـالات الاقتصاديـة والتجار
اتفــاق مــد خــط أنــابيب لنقــل النفــط الخــام بطــول  كيلــومتر، يربــط حقــول محافظــة البصرة
النفطيــة بمينــاء العقبــة الأردني وإنشــاء منطقــة صــناعية مشتركة وفتــح المعــابر الحدوديــة أمــام حركــة

النقل.

ومن جانبه أعفى العراق عددًا من السلع الأردنية الداخلة إلى العراق من الجمارك، والاتفاق على
مــرور ســعات الإنترنــت للعــراق مــن خلال الأردن في ، بالإضافــة إلى تشكيــل لجنــة فنيــة ماليــة

قانونية بين الجانبين لوضع حلول للملفات المالية العالقة بين البلدين.

كان الملك عبد الله واضحًا في رسالته لإيران، عكس ما كانت تفعله دول
التطبيع الخليجية حينما ذهبت صاغرة إلى دمشق بحجة أنها تريد سحب

النظام السوري من عباءة النفوذ الإيراني، رسالة ساذجة لا تنطلي على كل ذي
عقل

ير الخارجية الإيراني إلى العراق، التي كانت هي يارة لوز يارة أنها تزامنت مع ز ومن اللافت في هذه الز



يــارة العــراق، وهــو الجــانب الاقتصــادي بالمقــام الأخــرى لنفــس الغــرض الــذي قــام بــه الملــك الأردني بز
يــد يارتهمــا للعــراق، وكــأن الأردن ير يــا، توحــدت أهــداف البلــدين في ز الأول، بالإضافــة إلى ملــف سور
توجيه رسالة لطهران فحواها أننا لسنا أعداءً لكم كما كنا بالسابق، وهلالكم أضمن إلينا من بدر

يا. غيركم، وأن لا بأس من إعادة التنسيق معكم من خلال حلفائكم في العراق وسور

على الأقل كان الملك عبد الله واضحًا في رسالته لإيران، عكس ما كانت تفعله دول التطبيع الخليجية
حينما ذهبت صاغرة إلى دمشق بحجة أنها تريد سحب النظام السوري من عباءة النفوذ الإيراني،

رسالة ساذجة لا تنطلي على كل ذي عقل.

كيد دورها في وصم السياسة الخارجية العراقية بوصمتها المليشياوية وإضفاء ولم تنس المليشيات تأ
الطـابع الإيـراني عليهـا، حينمـا قـال رئيـس مليشيـا العصـائب قيس الخـزعلي: “مـن الـضروري أن يتـم
معالجــة موضــوع التعامــل الطــائفي مــع الــزائر العــراقي إلى الأردن بســبب جــواز ســفره”، وهــو يشــير
بذلك إلى منع السلطات الأردنية لحاملي الجوازات العراقية التي عليها أختام إيرانية، كما صرح بذلك

ير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم. وز

إن الدولة التي تعيش بمثل ظروف الأردن الاقتصادية الصعبة، ربما ستكون على استعداد لاتخاذ
كل الخيارات التي تخرجها من هذه الضائقة، ووجدت الولايات المتحدة فرصتها في محاولة تخفيف
اعتمـاد العـراق علـى إيـران في موضـوع الطاقـة الكهربائيـة، بجعـل الأردن أحـد مصـادر تلـك الطاقـة إلى
العــراق، وقــد أبــرم الأردن اتفاقيــة مــع العــراق، يتــم خلالهــا تصــدير الطاقــة الكهربائيــة مــن الأردن إلى
العراق، بواقع  ميغاواط، ورغم أن هذا القدر من الطاقة الكهربائية لا يكاد يساوي ما يستورده
العــراق مــن إيران، فســوف يســهم بتقليــل اعتمــاد العــراق علــى إيــران بهــذا المجــال الحيــوي، وبنفس
كثر ضمانًا له في استيراد الطاقة الكهربائية من خيار السعودية الوقت ربما وجد العراق بالأردن دولة أ

المتقلبة المزاج.

لكن السؤال الذي دائمًا ما نوجهه إلى دول الخليج إثر كل خسارة تلحق بها: هل ستبقى تمثل دور
المتف وهي ترى الأردن قد لفه الهلال الشيعي ويكاد يحتويه؟ أغلب الظن أن الجواب هو أن دول
الخليـج وعلـى رأسـها السـعودية، ليسـت لـديها الرغبـة أو الإرادة لفعـل شيء إزاء هـذا الموضـوع، وربمـا
ســوف تعــود مــرة أخــرى إلى أســلوبها القديم بتقــديم مساعــدات شحيحــة إلى الأردن مقابــل تنــازلات
سياسية، لكن هذه المرة من غير المرجح أن يستجيب الأردن لهذا المال السياسي والضغوط التي تتبعه،
وسوف يرسم لنفسه مسارًا سياسيًا مستقلاً بعيدًا عن تلك الدول، وستكون نقطة رابحة جديدة

لصالح المحور الإيراني على حساب المحور الخليجي.
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